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Abstract

The states and cities of Iraq witnessed attacks of many epidemics and diseases 
during the Ottoman era, especially in the nineteenth century, due to the deterioration 
of political, economic and social conditions, as it was exposed to many problems 
such as backwardness, ignorance, poverty, famines, and poor health services, such 
as a lack of medicines and doctors And the spread of folk remedies, lack of hygiene, 
as well as natural disasters, which negatively affected many people.

Epidemics in Iraq in the Ottoman Era

Naseer Khairulla Mohammed
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المقدمة
الفتاكة؛  الوبائية  الهجمات  من  العديد  إلى  العثماني  العهد  خلال  العراق  تعرض 
آلاف  ضحيتها  ذهب  التي  الأمراض،  من  وغيرها  والجدري،  والكوليرا،  كالطاعون، 
الأشخاص، ويرجع ذلك إلى التخلف الثقافي، وسوء النظام الصحي وتخلفه، بالإضافة 
إلى قلة الأدوية والأطباء أو انعدامهم، واعتماد الكثير من الأهالي على الطب الشعبي في 
علاجهم من الأمراض، وفي بعض العلاجات تدخل الجهل والشعوذة؛ مما أثر تأثيراً سلبياً 

وأودى بحياة الكثير منهم.

العديد  انتشار  عليها  ترتب  عديدة،  أسباب  الصحي  الوضع  تدني  إلى  أدى  وقد 
من الأمراض والأوبئة والمجاعات، منها: القحط من جراء قلة الأمطار أو من هجمات 
الجراد، فانتشر الفقر والمجاعات، كثر الأهوار نتيجة الفيضانات وعدم ردم هذه المستنقعات 
والبرك، وعدم وجود نظام لتصريف المياه الملوثة والثقيلة وعدم توفير مياه صالحة للشرب، 
المتكررة  للحروب  العراق  وتعرض  المدن،  داخل  الذبح  ومحالّ  والمدابغ  المقابر  ووجود 
والحصار وكثرة الانتفاضات العشائرية، وانتشار الجهل وتخلف التعليم، وعدم الاهتمام 
بنظافة الشوارع؛ مما نتج عنه كثرة الأوساخ والقاذورات وتكاثر الذباب والحشرات، التي 
تؤدي إلى انتشار الأمراض، وقلة الكوادر الطبية المؤهلة والمدربة، مع قلة في المستشفيات 

والمستوصفات. 

وقد ظهرت أهمية هذه الدراسة من خلال ما تعانيه دول العالم من انتشار فايروس 
كورونا الذي أدى بطبيعة الحال إلى الفتك بالكثير من الناس؛ مما جعلنا نتقصى ونبحث عن 

تاريخ الأوبئة في دولة العراق في العصر العثماني.

وقد قسمت الدراسة إلى: 
مقدمة: تشمل أهمية الدراسة وأهدافها. 	·

·	 المحور الأول: وباء الطاعون في العراق خلال العصر العثماني.
المحور الثاني: وباء الكوليرا في العراق خلال العصر العثماني. 	·

المحور الثالث: الأوبئة والأمراض الأخرى في العراق خلال العصر العثماني. 	·
الخاتمة: وفيها عرض لأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة. 	·

قائمة المصادر والمراجع.  	·
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المحور الأول: وباء الطاعون )1( في العراق خلال العصر العثماني

يعتبر مرض الطاعون المرض الأشد فتكاً في العراق خلال العصر العثماني؛ فخلال 
العراق لهجمات المرض ما يقارب من )37(  سنوات متباعدة وفي جميع مناطقه تعرض 

مرة، وهلك أعداد كبيرة من الناس بلغت عدة آلاف. 

وقد كان أول ظهور لمرض الطاعون في مدينة بغداد في سنة 1028هـ/1619م، وهلك 
1045هـ/1635م،  سنة  في  أخرى  مرة  فيها  ظهر  ثم  الناس،  من  كثيرة  أعداد  ذلك  نتيجة 
سنة  أخرى  مرة  ظهر  ثم  الناس،  من  آلاف  عدة  الواحد  اليوم  في  الوفيات  عدد  بلغ  وقد 
أنه في سنة1080هـ/1669م،  أبناء بغداد، كما  الكثير من  1048هـ/1638م وراح ضحيته 

ضرب الوباء بغداد مرة أخرى، وقدر عدد الوفيات في اليوم الواحد ما بين )50 –70( )2(.

لمدة  واستمر  وفتكاً،  ضراوة  أشد  وكان  1101هـ/1689م  سنة،  في  كذلك  ظهر 
ذلك  ذكر  كما  بغداد،  في  وخاصة  نسمة,  ألف  مائة  من  أكثر  حصد  وقد  أشهر،  خمسة 
بعض المؤرخين. وظهر في سنة 1102هـ/1690م، واستمر لمدة ثلاثة أشهر، فقضى على 

أرواح الكثير من سكان بغداد )3(.

 كما ظهر مرض الطاعون في البصرة في سنة 1103هـ/1691م، وكان شديداً؛ إذ 
1113هـ/1701م  )4(. وفي سنة  الوفيات يومياً بمقدار )500( نسمة  قدرت المصادر معدل 
عاود الطاعون الظهور مرة أخرى في مدينة البصرة، وراح ضحيته أعداد كثيرة من أهلها 
)5(. وفي سنة 1131هـ/1718م عاد وباء الطاعون للضرب في بغداد مرة أخرى، وانتقل 

منها حتى وصل إلى النجف، وخرج الكثير من الأهالي عنهما فراراً من الوباء )6(. كما 
تفشى الوباء مرة أخرى في الموصل أواخر سنة 1150هـ/ 1737م واستمر إلى أواخر سنة 
1151هـ/1738م، وقدر عدد إصاباته ألف شخص في اليوم الواحد )7(. وعاد للظهور مرة 

أخرى في أقل من سنتين في بغداد في سنة 1152هـ/1739م، وأباد الكثير من أهلها )8(. 
)9(، وراح ضحيته  إليها من كردستان  1175هـ/1761م، وقد وفد  الموصل سنة  إلى  وفي 

الكثير من أهلها )10(.
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وفي سنة 1186هـ/1772م، قدم وباء الطاعون من اسطنبول، وضرب مدن العراق 
جميعها، وقد بينت ذلك النسب المرتفعة من الضحايا على فداحة آثاره، إذ ظهرت آثاره 
في كل مدن العراق وقراه، وقدر عدد الموتى في الموصل فقط بنحو ألف شخص في اليوم 
وحديثة  عانة  إلى  ووصل  وكركوك،  وأربيل  تكريت  من  كلًا  في  وانتشر   ،)11( الواحد 
وغيرها، وكان أكبر أثر له في بغداد؛ فقد قدر عدد الموتى فيها في اليوم الواحد بما يزيد 
على ألف شخص )12(. وفي سنة 1187-1188هـ/1773-1774م، ضرب الطاعون مرة 
أخرى العراق، وكان بدايته من الموصل، وانتقل منها إلى النجف الأشرف والبصرة، وقد 
خلف وراءه الكثير من الضحايا في جميع ولايات ومدن العراق ومدنه، وقدرت بمليون 

نسمة )13(.

كما ظهر الطاعون مرة أخرى في بغداد في سنة 1198هـ/1783م، وفتك بالكثير من 
أهلها. وبعد سنة ظهر في مدينة النجف الأشرف، وخلف الكثير من الوفيات )14(.

وفي سنة 1200هـ/1785م عم القحط من جراء انقطاع الأمطار، مما أدى إلى ارتفاع 
الشعير ستة قروش فاضطر  ثمانية قروش ومن  الوزنة من الحنطة  بلغ سعر  في الأسعار؛ 
على  الأطعمة  من  المخزون  وتوزيع  المساعدة،  تقديم  إلى   )15( الكبير  باشا  سليمان  الوالي 
بطبيعة  أدت  مجاعة،  حصلت  التدابير  هذا  من  الرغم  وعلى  مخفضة،  بأسعار  الأهالي 

الحال إلى تفشي وباء الطاعون، وقضى على ما لا يحصى من الأرواح )16(.  

ظهر مرض الطاعون مرة أخرى في شهر ذي القعدة من سنة 1216هـ/1801م في 
اليوم  في  الوفيات  عدد  وقارب  أهلها،  من  الكثير  وحصد  فيها،  وتفشى  بغداد،  مدينة 
الواحد سبعين شخصاً)17(، وبعد سنة ظهر من جديد في بغداد في شهر شوال ودام مدة 
أبو طالب  الرحالة  الوباء  1218هـ/1804م، وقد ذكر هذا  إلى عام  ثلاثة أشهر، واستمر 
خان في رحلته الى العراق في السنة نفسها، فذكر أن سبعين ألف شخص ذهبوا ضحية 

هذا الوباء، وانتقلت عدواه بعد ذلك إلى البصرة )18(. 

كما وفد مرض الطاعون في سنة 1235هـ/1819م إلى بغداد مع الزائرين والسياح 
الأجانب، وهلك الكثير من أهلها)19(.
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سنة  الطاعون  وباء  انتشار  جراء  من  الموصل  في  الوفيات  نسبة  وارتفعت 
1244هـ/1828م، إلى جانب تفشي المجاعة بين الأهالي )20(. 

وفي شهر رمضان سنة 1246هـ/1830م ضرب الطاعون مدينة النجف، وانتشر؛ 
فبلغت الوفيات ما يقرب من ثلاثمائة شخص في اليوم الواحد )21(. 

وفي سنة 1247هـ/1831م، وفد الطاعون من سواحل البحر الأسود، وبدأ يقترب 
من بغداد وضرب العديد من القرى، وقد وصف غروفر عدد الوفيات يومياً بالقول: في 
 ،1200 بالطاعون بالجانب الشرقي من المدينة  1831م مات  العاشر من شهر نيسان  اليوم 
وفي اليوم التالي 1400، ثم استقر عدد الوفيات على 1000 يومياً، فراح ضحية هذا الوباء 
الطاعون أكثر من عشرة آلاف نسمة،  )22(، وقد كان عدد سكانها قبل  ثلثا سكان بغداد 
وتوفي  النجف،  مدينة  في  وانتشر   .)23( السكان  من  أحد  فيها  يبق  لم  الطاعون  وبسبب 
الكثير من  فيها وراح ضحيته  فتفشى  الوباء  البصرة من  تنج مدينة  أهلها، ولم  الكثير من 
أهلها )24(. وقد ضرب مدينة البصرة ضربة قاصمة؛ بحيث لم يبق فيها سوى )5-6( آلاف 

نسمة )25(.

وفي سنة 1248هـ/1832م تعرضت مدينة البصرة مرة أخرى لموجة جديدة من مرض 
الطاعون، ومنها وصل إلى بغداد، واختفى بعد فترة قصيرة، بسبب الإجراءات الوقائية 
التي اتخذتها الحكومة والأهالي لما أصابهم في العام الماضي )26(، ثم عاد مرة أخرى في 

سنة 1254هـ/1838م، وهلك الكثير من أهلها )27(.

تفشى الطاعون في العراق سنة 1262هـ/1845م، ووصل إلى مدينة النجف، الذي 
فر أكثر أهلها خارج البلدة )28(.

الهندية،  نهر  من  الغربي  الجانب  في  الطاعون  تفشى  1284هـ/1867م  سنة  وفي 
وواصل تقدمه إلى أن وصل إلى مدينتي كربلاء والنجف، وراح ضحيته الكثير من الناس 

.)29(

وفي مدينة البصرة حل الطاعون مرة أخرى في سنة 1292هـ/1875م، ومنها انتقل 
إلى بغداد، ولكنه اختفى بعد مدة قصيرة )30(.
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وتعرضت مدينة الموصل لمجاعات متلاحقة أثرت بطبيعة الحال في صحة الأهالي، 
وكان أكثرها تأثيراً مجاعة سنة 1295هـ/1878م، وتوالت المجاعة لما بعدها من السنوات، 
ونتيجة لذلك ومن شدة الجوع اضطر سكانها إلى أكل لحوم جثث الحيوانات؛ مما أدى إلى 

انتشار وباء الطاعون في الموصل )31(. 

وفي سنة 1298هـ/1880م ضرب الطاعون مدينة بغداد، وانتقل منها إلى مدينتي 
وخاصة  سكانها،  من  بالكثير  وفتك  العراق،  مدن  باقي  إلى  ومنهما  والهندية،  النجف 
النجف؛ بحيث قرر السكان الخروج من المدينة، وبسبب كثرة الموتى لم يبق فيها زاد ولا 

كفن، واغلقت أسواقها لانعدام التجارة فيها)32(. 

1299هـ/1881م، وفي هذه السنة  كما انتشر الطاعون مرة أخرى في العراق سنة 
كان وباء الطاعون قاسياً جداً؛ فقد أهلك نصف سكان مدينة النجف)33(. وصفت الرحالة 
الفرنسية مدام ديولافوا ما تركه مرض الطاعون من آثار في مدينة الحلة خلال مرورها بها في 
السنة نفسها، وتحدث عن وباء الطاعون الذي أصاب مدينة الحلة سنة 1274هـ/1831م،  
وتسبب في موت عدد كبير من أهاليها، حيث قالت: "الحلة إحدى المدن التابعة لحكومة 
بغداد، وقيل لي إنها اجتاحها سنة 1831م وباء الطاعون وذهب ضحايا له عدد كبير من 
أهاليها، إلا أنها يسكنها اليوم خمسة عشر ألف تقريباً، وهم خليط من العرب والكلدانيين 

وصناع اليهود وجماعة من الشيعة الإيرانيين وموظفي الباب العالي.. " )34(.

ظهر الطاعون مرة أخرى سنة 1310هـ/1892م، وكانت بدايته في مدينة الناصرية، 
ومنها انتقل إلى البصرة وبغداد، وقد بلغ عدد حالات الطاعون في أسوأ أيام هذا الوباء 
من  الكثير  وأهلك  النجف،  في  الطاعون  ظهر  التالية  السنة  وفي   .)35( حالة  أربعمائة 

سكانها، وكان قد وفد إليها عن طريق الحجاج القادمين من مكة المكرمة )36(. 

وفي سنة 1319هـ/1901م اجتاح الطاعون مدينة البصرة، ولكنه كان خفيفاً، فلم 
يسجل سوى عشر حالات وفاة. وبعدها بسنة حدثت حالات قليلة في بغداد )37(. وفي 
مدينة  في  الطاعون  وباء  ظهر  1320هـ/1902م  سنة  الأول  ربيع  شهر  من  عشر  الخامس 

النجف؛ مما جعل أهلها يفرون خارجها لحماية أنفسهم من الإصابة بهذا الوباء )38(.
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وفي سنة 1322هـ/1904م اجتاح الطاعون مدينة النجف، مما أدى بمديرية الصحة 
العامة أن تصدر أوامرها بعدم نقل جثث الموتى إلى النجف لدفنها، حتى إن أهل النجف 
منعوا أنفسهم من الدفن فيها، وجعلت الصحة فيها من الحرس داخل المدينة وخارجها)39( 

.

ومما سبق اتضح أن وباء الطاعون من الأوبئة الوافدة على العراق؛ فهو يتمركز في 
المدن التجارية الواقعة على حدود الدولة؛ مثل البصرة والموصل والنجف وكربلاء والحلة، 
يجعلهم  مما  المدن؛  لتلك  القادمين  والسائحين  والزوار  التجار  كثرة  في  السبب  ويكمن 

يختلطون بسكانها، وينتقل المرض إليهم، بالإضافة إلى تدني الخدمات الصحية. 

ومما يلاحظ أنه بدأت حدة وباء الطاعون تقل شيئاً فشيئاً مع نهاية القرن التاسع عشر 
الميلادي من خلال الإصلاحات الصحية والوقائية التي بدأتها الدولة العثمانية، والخدمات 

الصحية التي قدمتها، وكذلك انتشار التعليم.

المحور الثاني: مرض الكوليرا )40(
        كان أول ظهور لمرض الكوليرا في عام 1236هـ/1820م، وتفشى في العراق ومدن 
ومناطق من شماله إلى جنوبه، وخاصة في بغداد، وذهب ضحيته خمسة عشر ألف نسمة 
)41(. ولتوضيح سوء الأوضاع الصحية في العراق ولرصد سبب انتشار هذا الوباء تم كتابة 

حسب  إنه   …" فقرات:  من  فيه  جاء  ما  بعض  نستعرض  التقرير  هذا  ولأهمية  تقرير، 
السجلات الرسمية في أواسط شهر تموز بدأ ظهوره في الشطرة وبعد أن أدى إلى حضور 
وفيات عديدة اندفع إلى الناصرية والى سوق الشيوخ والعرجة والسماوة، وانتشر بعد ذلك 
بين العشائر الشامية، ومنها انتشر في مدينتي الحلة وكربلاء، ثم إلى بغداد مركز الولاية، 
وخلف وراءه الكثير من الضحايا؛ ثم زحف إلى الشمال. ولم تسلم كركوك من تفشي 
المرض فيها، حيث قضى على ألف شخص من سكانها، ومن هناك أطلق نحو السليمانية 
منهم  )7000( شخص، وتوفي  بغداد  المصابين من سكان  بلغ عدد  وما جاورها". وقد 

. )42( )3516(

كما تفشى وباء الكوليرا مرة أخرى في سنة 1237هـ/1821م في بغداد، وقد راح 
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ضحيته )4318( نسمة خلال خمسة عشر يوماً، وانتقل منها إلى باقي مدن العراق )43(. 

1282هـ  )44(. وفي سنة  1264هـ/1847م ظهر وباء الكوليرا مرة أخرى  وفي سنة 
/1865م عم وباء الكوليرا ارجاء البصرة، وحصد أرواح الكثير منهم؛ مما أدى إلى هجرة 
انتشر  1288هـ/1871م  سنة  في  وكذلك   .)45( الوباء  لتجنب  المجاورة  المدن  إلى  سكانها 

الوباء مرة أخرى في البصرة؛ مما أدى إلى وفاة الكثير من سكانها )46(. 

وراح  1299-1307هـ/1881-1889م،  السنوات  بين  ما  للانتشار  الوباء  وعاد 
ضحيته العديد من السكان من مختلف مناطق العراق )47(.  

1311-1317هـ/1893-1899م  السنوات  بين  أخرى  مرة  الكوليرا  تفشت  كما 
وفتكت بعدد كبير من سكان المدن والقرى في مختلف مناطق العراق )48(.

وربيع  1335هـ/1916م  شتاء  في  البصرة  مدينة  في  الوباء  لهذا  ظهور  آخر  وكان 
1336هـ/1917م خلال فترة الاحتلال البريطاني، وراح ضحيته الكثير من الأرواح )49(. 

وفي السنة تفشى الوباء في بغداد، وقامت السلطات البريطانية آنذاك بإجراءات وقائية، 
منها التطعيم العام في الدوائر العسكرية دون المواطنين، إلا أن أعداد الضحايا بلغت في 

عام 1917 بحدود عشرة آلاف نسمة )50(.

مما تقدم يمكننا استنتاج أن وباء الكوليرا لم يكن مستوطناً في ولايات العراق ومدنه، 
بل قدم إليها عن طريق موانئ البصرة من خلال التجار والزوار والسياح القادمين من الهند 

وإيران والخليج العربي. 

المحور الثالث: الأمراض الأخرى
ظهر في العراق خلال العصر العثماني أمراض أخرى انتشرت وتفشت بين مدنها 
وولاياتها منها الجدري )51( والحصبة )52(، وقد ظهرا سنة 1209هـ/1794م في الموصل، 

ومنها انتقلت عدواهما في سنة 1210هـ/1795م إلى مدينة بغداد وضواحيها )53(.

ودخل الجدري إلى السليمانية في سنة 1236هـ/1820م، وكان له لقاح ولكنه كان 
فاسداً)54(.
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سنة  في  وبائي  بشكل  البصرة  مدينة  في  انتشر  فقد   ،)55( الملاريا  وباء  أما 
1293هـ/1876م، مع أنه كان متوطناً فيها. وكان مرض الملاريا عادة ما يظهر بعد الفيضانات 

التي تحدث بين سنة وأخرى، وتترك مستنقعات وبركاً في المدن والأهوار )56(.

وفي السنة نفسها ظهر مرض عُرف باسم حبة بغداد )57(، وكان أكثر ظهور له في 
أهالي بغداد وبعض المقيمين وكان يترك في محلها ندبة )58(.

وقد عانت مدينة الموصل كثيراً من مرض السل الرئوي )59( في سنة 1327هـ/1909م، 
بالإضافة إلى أمراض العيون التي انتشرت بين سكانها حتى أصبحت عادة مألوفة أن يشاهد 
اجتاح  بسنة  وبعدها   .)60( الجزئي  أو  الكلي  بالعمى  مصابين  أشخاصاً  الشوارع  في  المرء 
الستة  المصابين )164( مصاباً في الأشهر  التيفوئيدية)61(، وبلغ عدد  المدينة مرض الحمى 

الأولى، وقد توفي منهم )23( )62(.

كما حل مرض النزول )63( سنة 1332هـ/1913م في مدينة البصرة )64(.

وفي سنة 1334هـ/1915م نقل النازحون من الأناضول جنوباً خلال الحرب العالمية 
الأولى مرض التيفوس )65( إلى العراق، وقد انتشر المرض في الجيش بسبب تفشي القمل؛ 

فظهر في بغداد في تلك السنة فأمرت الحكومة موظفيها بأن يلقحوا ضد المرض )66(.

وفي سنة 1336هـ/1917م ظهر مرض التهاب السحايا )67( في مدينة البصرة، وقد 
ظهرت سبعة عشر إصابة بهذا المرض، وعلى الرغم من أنه لم يكن معروفاً في البصرة قبل 
ذلك، ويبدو أنه وصل إليها عن طريق سفن الإمدادات والتجهيزات البريطانية من مصر 

وإفريقيا وأوروبا )68(.

1336هـ/1917م تعرضت مدينة الموصل إلى أكبر مجاعة؛ مما نتج عنها  وفي سنة 
جانب  إلى  والأنفلونزا،  التيفوس،  وهما  قبل  من  الموصل  تعرفهما  لم  مرضين  تفشي 

الكوليرا، وقد ذهب ضحيتها عشرة آلاف شخص من سكانها ومهاجريها)69(.

الحب  مثل  والآخر،  الحين  بين  ما  تظهر  كانت  أخرى،  أمراض  عدة  ظهرت  كما 
الإفرنجي)70(، والبلهارسيا)71(، وأنواع من الديدان)72(.  
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ومن خلال ما سبق تبين أن الأمراض والأوبئة التي انتشرت في العراق خلال العصر 
التجار والزوار والسياح من دول الجوار المصابين بتلك  إليها عن طرق  العثماني، قدمت 
الحكومي  والإداري  الصحي  النظام  تخلف  والأمراض، هذا من جانب، كذلك  الأوبئة 

من جانب آخر.

الخاتمة
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها: 

في  العراق  اجتاحت  التي  والأمراض  الأوبئة  عدد  إجمالي  أن  الدراسة  وضحت 
الملاريا،  الكوليرا،  )الطاعون،  هي:  ومرضاً،  وباءً  عشر  اثني  بلغت  العثماني  العصر 
أمراض  الرئوي،  السل  الخبيثة، الجدري، الحصبة،  الجمرة  أو  النزول  السحايا،  التهاب 

العيون، حمى التيفوئيد، التيفوس، الأنفلونزا، حبة بغداد(.

 كان أكثر الأوبئة فتكاً هو مرض الطاعون، والذي ضرب العراق ما يقارب من 37 
مرة خلال سنوات متباعدة.

العهد  خلال  ومدنها  العراق  ولايات  لها  تعرضت  التي  والأمراض  الأوبئة  ان 
العثماني لم تكن مستوطناً لها، إنما قدمت إليها من دول الجوار عن طرق المصابين بتلك 

الأوبئة والأمراض من زوار وتجار وسياح.

سوء الخدمات الصحية وقلة النظافة، والتخلف الثقافي، وغيرها أدى إلى انتشار 
الأوبئة والأمراض التي ذهب ضحيتها الآلاف من الناس.

الرغم من  انتشار الأوبئة والأمراض، على  الوقائية للحد من   تخلف الإجراءات 
المحاجر  طريق  عن  الأوبئة،  هذه  انتشار  من  الحد  في  المستمر  العثمانية  الدولة  محاولات 

الصحية، واللقاحات، وإرسال بعثات طبية إلى العراق. 

والمراجع الهوامش 
)1(	 الطاعون: مرض معدٍ حاد يتسبب عن عدوى بميكروب يسمى باسيل الطاعون. وهو مرض عادة ما يصيب 

الحيوانات.  هذه  في  تعيش  التي  البراغيث  لدغ  طريق  عن  عدواه  وتنتقل  كالجرذان،  القارضة  الحيوانات 
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